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توجيهات إلى طالب العلم 
طلال بن مشعل الشمري

 بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لـه ومن يضلل فلا هادي لـه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ...وبعد : 

فهذه رسالة قيمة مفيدة كتبها أحد إخواننا الطلاب تشتمل على جملة من آداب طلب العلم ، وفضله ، وكيفيته ، فأحث إخواني الطلاب الاستفادة من هذه الرسالة بقراءتها وتطبيقها . 

أسأل الله عز وجل أن يجزي كاتبها خير الجزاء ، وأن يعظم لـه الأجر والمثوبة وأن ينفع بها من كتبها وقرأها إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد .. 

د.خالد بن علي المشيقح 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...
أما بعد : 

أخي المبارك : طالب العلم 

اعلم يقيناً أن من نعم الله عز وجل عليك التي لا تعد ولا تحصى كما قال عز وجل:

( وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا ( ، أن وفقك ويسر أمرك من بين خلق كثير إلى طلب العلم ، وهداك لأن تكون من ورثة الأنبياء والمرسلين .

وإن علامة توفيق الله عز وجل لك قوله ( : " من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين " ، فأحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة والمنقبة الجليلة ، فكم من أناس يعيشون ويتقلبون في عالم مظلم يحيطه الجهل والشرك بالله وتلفه الذنوب والمعاصي ، ولا تنفك عنهم إلا إذا أراد الله بهم خيراً ورحمهم فإنه أرحم الراحمين . 

أخي طالب العلم .. يارعاك الله : 

إن أمة الإسلام أمة نبينا محمد ( خير البشر أجمعين لتنتظر منك عطاء غير مجذوذ لا يتوقف بل تتدفق منك ينابيع الخير والعطاء وتشرق من وجهك المبارك أنوار العلم والتقى والعبادة ، فتعلم الناس وترشدهم وتفقههم في أمر دينهم ، وما يصلح به حالهم ، فإن طالب العلم ينبغي ألا يكون سلبياً بل إيجابي يحمل هم الأمة كما قيل ( كبير الهمة من يحمل هم الأمة) ، ويتحمل هم تعليم الناس ، وإخراجهم من الظلمات إلى النور ، بفضل ربهم ، وينبغي أن يؤدي طالب العلم زكاة العلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال : " بلغوا عني ولو آية " . 

فهلم أخي المبارك نزاحم العلماء في حلق الذكر ننهل من علمهم ونتحلى ونتزين بسمتهم وكريم سجاياهم وأخلاقهم فهم أهل التقى والصلاح ولهم الفضل بعد الله تبارك وتعالى . 

والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا بهم في روضة من رياض الجنة إخواناً على سرر متقابلين .. اللهم آمين ... 

ولقد تكرم شيخنا الشيخ : خالد بن علي المشيقح حفظه الله – آمين- بالإجابة على بعض الأسئلة التي تهم طالب العلم في مسيرته العلمية التي أسأل الله أن يوفق إخواني الطلاب وأن يكونون نجوماً يهتدي بها الناس في عالم قل فيه الوازع الديني في نفوس الناس وكثرة الشركيات والذنوب والبدع . 

وأسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خير الجزاء فلقد عكف الشيخ حفظه الله على تدريسنا في جمع الفنون وتبسيطها لنا كالفقه وأصوله والحديث وعلومه والتفسير والعقيدة وغيرها فجزاه الله خيراً وأجزل لـه المثوبة والأجر . 

ولقد أردفت في آخر الرسالة كلام للشيخ محمد العثيمين رحمه الله في الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يحذر منها وبعض المواضيع الأخرى من كتابه المبارك كتاب العلم ، وكذلك أهمية السنة والتمسك بها للشيخ أبو بكر الجزائري من كتابه منهاج المسلم . 

وختاماً أسأل الله عز وجل أن ينفع إخواني طلاب العلم بهذه الرسالة وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .. 

وكتبه

طلال بن مشعل الشمري

مساء يوم الأحد

25/1/1426هـ

 بيان فضل العلم وأهميته 

العلم من أفضل العبادات وأجل القربات وهو طريق من طرق الجنة وقد تكاثرت النصوص الشرعية بفضله وعظم أجره من كتاب الله وسنة رسوله ( ، وأقوال صحابته ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

فمن القرآن قوله عز وجل ( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ( . 

فنفى الله عز وجل المساواة بين العالم في كتابه وسنته وبين الجاهل في ذلك ، وقال سبحانه وتعالى ( يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ و ( ، فأهل العلم مرفوعون على غيرهم بدرجات ، وقال سبحانه وتعالى ( وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً ( فما أمر الله عز وجل بالاستزادة من شيء إلا من العلم ، وأما سنة النبي ( فكثيرة فمن ذلك قوله ( كما في الصحيحين : " من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين " ، ومن ذلك قوله : " من سلك طريقاً يلتمس به علماً سهل الله لـه به طريقاً إلى الجنة " ، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع " . 

وقال بعض السلف : لا أعلم رتبة بعد النبوة أرفع من رتبة العلم. 

وابن القيم ذكر مفاضلة بين طالب العلم وطالب المال ، ففضل طالب العلم على طالب المال بأكثر من سبعين وجهاً ، من ذلك أن العلم يحفظ صاحبه ، وأم المال فصاحبه بحاجة إلى أن يحفظه .  

ومن ذلك العلم ميراث الأنبياء ، أما المال ميراث الملوك ، ومن ذلك أن العلم يكون مع صاحبه حتى بعد مماته أما المال فإنه إذا مات صاحبه فإنه يرجع ويقتسمه الورثة إلى آخر ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى ، ففي هذه النصوص التي أوردنا ذكرى لمن كان لـه قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، بفضل العلم وعظم منزلته عند الله وحث على التمسك به وطريقه والاستزادة منه ، والله أعلم .. 

السؤال الأول : 

كيف يوازن طالب العلم بين طلب العلم والدعوة إلى الله ؟ 

العلم الشرعي والدعوة إلى الله عز وجل متلازمان ، فإن الدعوة إلى الله عز وجل ثمرة من ثمار العلم الشرعي ، ونتيجة من نتائجه ، والعلم الشرعي لازم من لوازم الدعوة إلى الله عز وجل ، والدعوة إلى الله من تعلم العلم الشرعي ، وطالب العلم بإمكانه أن يوازن بين العلم الشرعي والدعوة إلى الله عز وجل ، بحيث إذا كان مبتدءاً فإنه يجعل جل وقته لتعلم العلم ، بالحفظ والمذاكرة والمراجعة ويجعل شيء من وقته في نهاية الأسبوع وفي الإجازات الصيفية للمشاركة في الدعوة إلى الله لأننا كما ذكرنا أن الدعوة من تعلم العلم الشرعي ، وفي هذا تربية للنفس وتدريب لها على إلقاء الدروس وحفظ النصوص واستحضارها وكيفية إلقاء الخطب والمواعظ ..الخ 

وأما إن كان الطالب أخذ جملة من العلم الشرعي فإنه يوازن بينهما بأن يكون لـه وقت يقرأ فيه ، ويراجع ، ووقت آخر يدعوا فيه إلى الله عز وجل. 

وننبه أن الدعوة إلى الله عز وجل لا يشترط فيها أن يكون الداعية حافظاً محدثاً أو فقيهاً مدققاً أو أصولياً نحريراً ، وإنما إذا تعلم شيء من سنن النبي ( وما أمر به أو نهى عنه فإنه يدعوا إخوانه ، وهذا هو ثمرة العلم ، ولهذا كان النبي ( يبعث الواحد بالآية إلى قومه فيأتي بهم مسلمين..

السؤال الثاني : 

ألا ينبغي يا صاحب الفضيلة أن يكون طالب العلم من الأوائل والسابقين إلى الأعمال الصالحة هل من كلمة بهذا الخصوص ؟ 

نقول نعم ، فالعمل الصالح ثمرة من ثمرات العلم ، وأصل ذلك قول الله عز وجل ( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء ( ، فالعلماء العالمون بكتاب الله وسنة رسوله ( هم الذين يطبقون ويمتثلون ، ولهذا كان إمام المعلمين محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام كان أسرع الناس إلى التطبيق والعمل . 

وكذلك أيضاً الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، وأضرب لذلك مثلاً في حديث عائشة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أن النبي ( " كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه " ، وذلك من طول قيامه ( ، وحديث ابن مسعود في صحيح البخاري أنه قال : " قمت مع النبي ( حتى هممت بأمر سوء قيل وما هممت به قال  هممت أن أجلس وأن أدعه" من طول قيامه ( ، وفي حديث حذيفة أن النبي ( قرأ في ركعة واحدة ما يقرب من خمسة أجزاء . 

وأيضاً حديث معاذ بن جبل في سنن الترمذي أنه قال للنبي ( يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار (يريد أن يعمل).

وعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقوم الليل ويصوم النهار ويقرأ كل ليلة ، سأله النبي ( قال كيف تقوم قال أقوم كل ليلة ، قال كيف تصوم قال أصوم كل يوم ، قال كيف تقرأ قال أقرا كل ليلة . 

وكان مسروق رضي الله عنه يقوم الليل حتى انتفخت ساقاه وكانت زوجته تقوم من ورائه وتبكي رحمه لـه . 

فعلى طالب العلم أن يكون من السابقين إلى الأعمال الصالحة ، لأنك تأسف اليوم تجد أن بعض طلاب العلم يتأخرون ، فليس لـه حزب من كتاب الله يقرأه في الليل ، وليس لـه ورد من قيام الليل ، وأيضاً ليس لـه اهتمام بصيام السنة الراتبة صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، ولا المحافظة على السنن الرواتب ، ولا على الوتر ، وأيضاً تجده في أطراف الصفوف يقضي الصلاة وهذا كله من الخلل والخطأ .. 

السؤال الثالث :

ما هو موقف طالب العلم من الفتن ؟ 

موقف طالب العلم من الفتن ، أولاً : الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله ( ، وإذا حصل شيء من الفتن عليه أن يرجع إلى القرآن والسنة ، وأن يقرأ فيهما وأن يتدبرهما ففيهما النجاة والعصمة من الفتن كما قال ( : " تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا ..كتاب الله وسنتي " . 

وثانياً : عليه أن يرجع إلى العلماء الربانيين العالمين بكتاب الله وسنة رسوله ( ، وأن يأخذ عنهم ويستشيرهم ، وقد ذكر ابن القيم أنه كانت تحصل لهم القضايا والمشكلات فيرجعون إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيجدون عنده ما يفرج هموهم ويزيل كروبهم . 

وثالثاً : عليه بكثرة الدعاء والتروي وعدم التسرع والحكم على الأشياء بمجرد سماعها . 

ورابعاً : عليه بكثرة الدعاء وأن ينيب إلى الله عز وجل وأن يكثر من قول النبي ( : " وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني إليك غير مفتون " . 

خامساً : عليه أن يكثر من العبادة واللجوء إلى الله عز وجل بكثرة الصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك.

سادساً : عليه أن يكثر القراءة في سير الصحابة والتابعين وكيف كان موقفهم من الفتن . 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 

السؤال الرابع : 

طالب العلم ينبغي أن يكون ورعاً زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة ، هل من كلمة في هذا الشأن ؟ 

نقول نعم ينبغي لطالب العلم أن يكون ورعاً وزاهداً ، وكما ذكرنا في ما تقدم أن الله عز وجل قال ( إنما يخشى الله من عباده العلماء( ومقتضى ذلك الورع والزهد.

والورع هو ترك ما يضر في الآخرة ، والزهد هو ترك مالا ينفع في الآخرة ، هكذا فرق شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله بينهما . 

والأصل في الورع قوله عز وجل ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ (  قال بعض العلماء هذه الآية أصل في الورع . 
وفي الحديث الذي في الصحيحين أن النبي ( مر بتمرة ملقاة فقال : " أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها " ، فترك النبي ( أكلها ورعاً. 

وأبو بكر رضي الله تعالى عنه لما شرب شربة ، من غلامه ، ثم أخبره غلامه أن هذه الشربة بسبب كهانة تكهنها في الجاهلية ولا يحسن الكهانة فأعطاه من تكهن لـه هذه الشربة ، أدخل أبو بكر يده فقاء كل ما في بطنه ، وقال إن لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها ، وقال اللهم إني أعتذر إليك مما حملت العروق والأمعاء ، فهذا هو مقام الورع ، وأيضاً العلماء رحمهم الله ألفوا مؤلفات في الزهد وفي الورع ، وليس المقصود أن الإنسان يتورع عن الحرام ، فهذا شيء يجب تركه أو عن الحلال ، فهذا ورع مذموم ، لكن يتورع عن المشتبهات ، لأن النبي ( أثبت قسماً ثالثاً ، وهو قسم المشتبهات ، فقال عليه الصلاة والسلام : " الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.." ، واضرب لذلك أمثلة ، مثلاً : ما يوجد الآن على الساحة من هذه الأسهم التي توجد في البنوك مع ما يعتريها من الشبهات ، فالورع أن يترك ذلك المسلم ، وأيضاً اللحوم التي تأتي من الخارج هذه فيها شبهة ، أن لم تتوفر فيها شروط التذكية الشرعية ، فالورع لطالب العلم أن يترك ذلك . 

وأما الزهد فقد تكلم على ذلك ابن القيم في كتابه الفوائد ، وذكر أن الزهد أربعة أقسام ، وسبق أن تكلمنا على هذه الأقسام وبيَّنها للأخوة في شرح صحيح مسلم . 

السؤال الخامس :

هل الأفضل أن يتأصل طالب العلم على شيخ واحد أم على مجموعة من المشايخ  ؟ 

نقول هذا يرجع للمصلحة ، فإذا رأى طالب العلم أن الأصلح لـه أن يتأصل على شيخ واحد إذا كان هذا الشيخ ملماً بمجموعة من الفنون فيأخذ هذه الفنون منه ، ثم بعد ذلك ينتقل إلى شيخ آخر في فنون أخرى أو في هذه الفنون لكي يزداد من العلم فهذا حسن وطيب ، وإن كان الإنسان من مصلحته أن يقرأ على هذا الشيخ ، وهذا الشيخ ..الخ ، ورأى أن الفائدة والمصلحة كامنة في هذا فهذا أيضاً حسن وطيب.

وهكذا كان السلف رحمهم الله منهم من كان يلازم عالم من العلماء فترة طويلة ثم ينتقل إلى غيره ، ومنهم من يلازم عدة من العلماء ويأخذ عنهم.

السؤال السادس : 

ما هي الكتب التي تنصحون طالب العلم بقراءتها والاهتمام بها ؟ 

الكتب التي ينصح طالب العلم بقراءتها لا تخلوا من أمرين : 

الأمر الأول : أن يكون مبتدءاً . 

الأمر الثاني : أن يكون غير مبتدأ . 

فإن كان مبتدءاً فعليه بالمتون ، ومن حفظ المتون حاز الفنون ، ويقول الرحبي  (فاحفظ فكل حافظ إمام) ، فعلى طالب العلم المبتدئ أن يهتم بالمتون ، وهناك الحمد لله متون كثيرة في العقيدة والحديث والفقه والمصطلح وعلوم التفسير وأصول الفقه ، والقواعد الفقهية ، وعلى طالب أن يعنى بها : 

فمثلاً في الفقه : هناك زاد المستقنع أو دليل الطالب أو عمدة الطالب أو العمدة في الفقه وغير ذلك فيحفظ واحداً من هذه المتون  ، ويتعرف على عباراته ودليله وما هو القول الراجح في هذه المسألة وما هو دليله ..الخ 

السنة أيضاً فيها كثيراً من المتون : مثل عمدة الأحكام والمحرر ومثل بلوغ المرام ، وأيضاً بعض الكتابات التي كتبها بعض المتأخرين ، وهناك مختصرات الصحيحين والسنن ، فيحفظ طالب العلم شيئاً من هذه المتون الحديثية ، والعقيدة أيضاً فيها كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية والأصول الثلاثة وكذلك أيضاً لمعة الاعتقاد وكذلك أيضاً العقيدة السفارينية ، وكذلك أيضاً العقيدة الطحاوية وغير ذلك من المتون ، فيحفظ طالب العلم جملة من هذه المتون ، وأما أصول الفقه ، فهناك الورقات للجويني ونظم الورقات للعمريطي ، وكذلك أيضاً الأصول من علم الأصول ، وكذلك مراقي أبي السعود ومختصر التحرير فيحفظ طالب العلم جملة منها . 

ومصطلح الحديث هناك البيقونية وأيضاً نخبة الفكر وأيضاً ألفية السيوطي وموقظة الذهبي فيحفظ طالب العلم جملة منها ويتعرف عليها وأما التفسير فهناك تفسير ابن كثير أو أحد مختصراته مع تفسير الشيخ عبدالرحمن السعدي . 

وعلم التفسير هناك علوم ألفت في هذا الجانب مثل مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ، ومثل مقدمة التفسير للشيخ عبدالرحمن بن قاسم ، ومثل الوجيز في علم أصول التفسير ، فهذه يعنى بها طالب العلم . 

أما النحو فهناك الآجرومية ، وكذلك قطر الندى ، وكذلك أيضاً ألفية ابن مالك . 

وأما إن كان الطالب غير مبتدئ ، فهنا كتب ينبغي أن يعنى بها : فمثلاً في الحديث وشروح السنة كفتح الباري وسبل السلام ، ونيل الأوطار وشرح عمدة الأحكام لابن الملقن ، وكذلك يعنى بالكتب التي عنيت بدراسة الأسانيد ويستمع في ذلك للأشرطة ويحضر الدروس لكي لا يكون مقلداً في الحكم على الحديث ، وكذلك في الفقه عنده الشرح الكبير ، والمغني ، والإنصاف ، وكشاف القناع ، والروض المربع ، وكتب شيخ الإسلام وابن القيم ، وفي العقيدة تعنى بشروح كتاب التوحيد كالقول المفيد وفتح المجيد وكتب شيخ الإسلام وابن القيم وشروح الواسطية وهي شروح كثيرة جداً ، وأيضاً شروح العقيدة السفارينية والطحاوية ...الخ 

وأما في أصول الفقه فيعنى بكتاب الروضة للطوفي وشرح مراقي أبي السعود ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ، وأصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ، فهذا من الكتابات عند بعض المتأخرين وهذا جيد.

أما في التفسير فيعني في تفسير بن كثير ، وكذلك تفسير البغوي ، وكذلك في أصول التفسير تعنى بمناهل العرفان يقرأ فيه للزرقاني وكذلك البرهان في علوم القرآن للسيوطي وغير ذلك . 

وفي النحو يعنى بشروح ألفية بن مالك شرح ابن عقيل رحمه الله وغيره من الشروح ، وأما مصطلح الحديث فيعنى بشروح نخبة الفكر وشروح ألفية العراقي وكذلك فتح المغيث ..الخ.

السؤال السابع : 

بعض طلبة العلم يتردد بخصوص الزواج يخشى أن يعيقه عن طلب العلم ، فما رأيكم ؟ 

نقول بأن الزواج بإذن الله لا يعيق عن طلب العلم إذا كان الإنسان جاداً حريصاً مهتماً ، فإن ذلك لا يعيقه بل يستطيع أن يسخر هذا الزواج في طلبه للعلم  ، بأن يتعاون مع أهله في مذاكرة الدروس ومراجعتها ومراجعة الحفظ ..الخ ، فما أمر الله عز وجل به وما أمر به رسوله ( هذا لا يمكن أن يكون عائقاً عن الصالحات ، بل إذا كان الإنسان كما ذكرنا جاداً مهتماً منظماً لوقته يستطيع أن يسخر هذا الأمر إلى أداة فاعلة تعينه على طلب العلم وتهيئ لـه الجو المناسب لكي يطلب العلم . 

والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتزوجون والنبي ( أمر بالزواج وحث عليه ، ومع ذلك كانوا يأخذون عن النبي ( وهكذا السلف الصالح أيضاً كانوا يتزوجون ويأخذون العلم عن علمائهم ولم يعقهم ذلك عن طلب العلم . 

السؤال الثامن :

 هل من نصيحة لطالب العلم في اغتنام مرحلة الشباب ووقت الفراغ؟ 

نقول نعم الشباب هي المرحلة الذهبية للإنسان فينبغي أن يؤصل نفسه بينهما وأن يربي نفسه على العلم وخصوصاً ما يتعلق بالحفظ ، وقد سمعنا بعض مشايخنا يقول : " من تعلم في الصغر استراح في الكبر ". 

والشباب هي مرحلة القوة والنشاط والهمة العالية ، فإذا لم يستدركها طالب العلم في التأصيل وفي الحفظ والمذاكرة وأضاعها فإنه فقد شيئا كثيراً  ، فإنه قد يصعب عليه استدراكه . 

وقد أخبر النبي ( عن نعمتين مغبون فيهما كثير من الناس وهما : الصحة والفراغ . 

فعلى طالب العلم أن يغتنم مرحلة الشباب ، ووقت الفراغ وأن يسابق الزمن في التحصيل والقراءة والسؤال والمراجعة لكي يصل إلى مطلوبه ولا ينبغي لـه أن يضيع مرحلة الشباب ووقت الفراغ في كثرة الخلطة والنوم والذهاب والإياب وكثرة الحديث والأكل والشرب ونحو ذلك ،  بل عليه أن يكون يقظاً مهتماً لأهمية هاتين المرحلتين.

السؤال التاسع : 

هل من توجيه للاعتناء بأعمال القلوب ؟ 

نعم ، أعمال القلوب هي الأصل ، والقلب عليه مدار أعمال الجوارح ، ولهذا قال النبي ( : " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " ، وقد اهتم العلماء رحمهم الله بأعمال القلوب وقد كتبوا فيها مؤلفات فينبغي لطالب العلم أن يهتم بقلبه وأن ينظر إليه ، لأنه كما قال النبي ( : " إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب " . 

فعلى طالب العلم دائماً وأبداً أن ينتبه لقلبه وأن يعلق دائماً وأبداً قلبه بالله عز وجل توكلاً وخوفاً ورجاءً ورغبةً ورهبةً واستعانة ، وغير ذلك ، وأن يملئ قلبه من خشية الله عز وجل ، وأن يكون علمه دافعاً لـه لخشية الله عز وجل وتقاه والرغبة في الخير والبعد عن الشر ، والمسارعة في عمل الخيرات ، وأن يحذر كل الحذر من الكبر والعجب ، والحسد ، والبغضاء ، والرياء ، والسمعة ، وغير ذلك من أعمال القلوب التي مفاسدها ومضارها كبيرة جداً على طالب العلم في مسيرته العلمية. 

السؤال العاشر : 

هل من كلمة في أهمية تحلي طالب العلم بالأخلاق الفاضلة ، فكما تعلمون فضيلتكم أن طالب العلم يدعوا بأخلاقه وسمته كما يدعوا بأقواله وأفعاله ؟ 

لاشك أن طالب العلم هو أولى الناس وأحراهم بالتخلق بالأخلاق الفاضلة ، قال ابن مسعود : " ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون وبنهاره إذا الناس يفطرون وبإمساكه إذا الناس يخلطون " ، والله عز وجل يقول : ( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء ( ، وانظر إلى هدي النبي ( وهو إمام المتعلمين ، وكيف كان خلقه ما قالت عائشة : " كان خلقه القرآن " ، يعني أنه يأتمر بأوامره ويتجنب نواهيه . 

فينبغي لطالب العلم أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة من الصدق والحلم والعفو وبر الوالدين وصلة الرحم والكرم وبذل العلم والابتسامة في وجوه الآخرين وكذلك حسن الأخلاق مع الآخرين وعدم الطيش وعدم العجلة فإن هذا هو علامة الخير ، وكذلك لكي يكون قدوة يأخذ منه الناس ، ولا يأخذ منه الناس إلا إذا أحبوه وتعلقوا به ، ولا يمكن أن يملكهم بمجرد علمه إذا كان فظاً غليظاً وإنما إذا كان سهلاً ليناً حسن الخلق فإن الناس يحبونه ويقبلونه وينتفعون بعلمه ، ولهذا قال الله عز وجل لنبيه ( : ( َلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ( . 

السؤال الحادي عشر 

ما هو موقف طالب العلم من اختلاف العلماء ؟ 

هذه المسألة حررها الأصوليون فقد ذكر علماء الأصول بأن العلماء إذا اختلفوا على قولين فموقف غيرهم يتمثل بوجوب أن يتبع أوثق العالمين علماً وورعاً ، فإن اتفق العالمان في العلم والورع فإنه للأصوليين قولين : 

القول الأول : أنه يتخير من أقوال العلماء المجتهدين لأن الشريعة الإسلامية جاءت بالحنفية السمحة وبنيت على التيسير . 

القول الثاني : أنه يأخذ بالأشق لأنه الأحوط هذا ما لم يتبين الدليل بقول أحد العالمين ، فإن تبين الدليل فالواجب على الإنسان المسلم أن يأخذ بالدليل لأن هذا هو الذي أمر الله به فقال: ( وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ( ، وقال سبحانه ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ( ، وكذا أمر به رسوله ( فقال : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي " . 

السؤال الثاني عشر 

هل تنصحون طالب العلم باستخدام الإنترنت علماً بأنه سلاح ذو حدين ؟ 

أولاً : استخدام الإنترنت بالنسبة للطالب المبتدئ أنا لا أنصحه بذلك ، بل عليه أن يعنى بحفظ المتون بنفسه وأن يحضر حلق العلم عند العلماء وأن يستمع للأشرطة وأن يقرأ في الشروح المطبوعة . 

ثم بعد ذلك إذا تمكن وأخذ جملة من العلم وتشبع منه فبإمكانه أن يستفيد من المواقع العلمية التي قد توجد في الإنترنت . 

وأيضاً عليه أن يحذر كل الحذر من أن يشغله ذلك أو أن يأخذ عليه جل وقته ، وأن يكثر بين التنقل بين المواقع التي قد لا يستفيد منها بل قد تضره في مسيرته العلمية وأن يحرص كل الحرص في أن يسأل عن المواقع العلمية التي تفيده فيستفيد منها ، ويستقي من نبعها ثم بعد ذلك يغادر ولا يحاول أن يتنقل بين المواقع وأن يكون كالماشي في الأرض التي تكثر فيها الشوك . 

أمور ينبغي الحذر منها 

أخي طالب العلم يا رعاك الله : 

إن هناك أمور ينبغي على طالب العلم الحذر منها واجتنابها وهي كالتالي : 

أولاً : الحسد : 

وهو كراهة ما أنعم الله به على غيره ، وليس هو تمني زوال نعمة الله على الغير ، بل هو مجرد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره ، فهذا هو الحسد سواء تمنى زواله أو أن يبقى ، ولكنه كاره لـه . 

كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال : " الحسد كراهة الإنسان ما أنعم الله به على غيره " . 

والحسد قد لا تخلو منه النفوس ، يعني قد يكون اضطرارياً للنفس ، ولكن جاء في الحديث : " إذا حسدت فلا تبغ وإذا ظننت فلا تحقق " يعني أن الإنسان يجب عليه إذا رأى من قلبه حسداً للغير ألا يبغى عليه بقول أو فعل ، فإن ذلك من خصال اليهود الذين قال الله عنهم : ( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكاً عَظِيماً ( . 

ثانياً : الإفتاء بغير علم : 

الإفتاء منصب عظيم ، به يتصدى صاحبه لبيان ما يشكل على العامة من أمور دينهم ويرشدهم إلى الصراط المستقيم ، لذلك كان هذا المنصب العظيم لا يتصدر لـه إلا من كان أهلاً لـه ، لذلك يجب على العباد أن يتقوا الله تعالى وأن لا يتكلموا إلا عن علم وبصيرة ، ولقد أنكر الله على من يحللون ويحرمون بأهوائهم فقال تعالى ( وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( ، إن هذه جناية وسوء أدب مع الله عز وجل . 

وإن من العقل والإيمان ومن تقوى الله وتعظيمه أن يقول الرجل عما لا يعلم لا أعلم ، لا أدري أسأل غيري ، فإن ذلك من تمام العقل ، لأن الناس إذا رأوا تثبته وثقوا به ، ولأنه يعرف قدر نفسه حينئذ وينزلها منزلتها ، وإن ذلك من تمام الإيمان بالله وتقوى الله حيث لا يتقدم بين يدي ربه ولا يقول عليه في دينه ما لا يعلم . 

ولقد كان رسول الله ( وهو أعلم الخلق بدين الله كان يسئل عما لم ينزل عليه فيه الوحي فينتظر حتى ينزل عليه الوحي فيجيب الله سبحانه عما سئل عنه نبيه ، قال تعالى ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ( . 

وها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول : " أي سماء تظلني ، وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله بغير علم " . 

وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنزل به الحادثة فيجمع لها الصحابة ويستشيرهم فيها . 

ثالثاً : الكبر : 

وقد فسره النبي ( بأجمع التفسير وأبينه وأوضحه فقال : " الكبر بطر الحق وغمط الناس " . 

وبطر الحق هو رد الحق ، وغمط الناس يعني احتقارهم ، ومن الكبرياء ، ردك على معلمك ، والتطاول عليه وسوء الأدب معه ، وأيضاً استنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء ، وهذا يقع لبعض الطلبة إذا أخبره أحد بشيء وهو دونه في العلم استنكف ولم يقبل ، وتقصيرك عن العمل بالعلم عنوان حرمان نسأل الله العافية . 

رابعاً : التعصب للمذاهب والآراء : 

يجب على طالب العلم أن يتخلى عن الطائفية والحزبية ، بحيث يعقد الولاء والبراء على طائفة معينة أو على حزب معين ، فهذا لاشك خلاف منهج السلف ، فالسلف الصالح ليسوا أحزاباً بل هم حزب واحد ، ينطوون تحت قول الله عز وجل ( هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ ( ، فلا حزبية ولا تعدد ، ولا موالاة ، ولا معاداة إلا على حسب ماجاء في الكتاب والسنة . 

خامساً : التصدر قبل التأهل : 

مما يجب الحذر منه أن يتصدر طالب العلم قبل أن يكون أهلاً للتصدر ، لأنه إذا فعل ذلك كان هذا دليلاً على أمور : 

الأمر الأول : إعجابه بنفسه حيث تصدر فهو يرى نفسه عَلَمَ الأعلام . 

الأمر الثاني : أن ذلك يدل على عدم فقهه ومعرفته للأمور لأنه إذا تصدر ربما يقع في أمر لا يستطيع الخلاص منه ، إذ أن  الناس إذا رأوه متصدراً أوردوه عليه من المسائل ما يبين عواره . 

الأمر الثالث : أنه إذا تصدر قبل أن يتأهل لزمه أن يقول على الله ما لايعلم . 

الأمر الرابع : أن الإنسان إذا تصدر فإنه في الغالب لا يقبل الحق لأنه يظن بسفهه أنه إذا خضع لغيره ولو كان معه الحق كان هذا دليلاً على أنه ليس بعالم . 
سادساً : سوء الظن : 

يجب على طالب العلم الحذر من أن يظن بغيره ظناً سيئاً مثل أن يقول : لم يتصدق هذا إلا رياء ، لم يلق الطالب هذا السؤال إلا رياء ليعرف أنه طالب فاهم ، فإياك وسوء الظن بمن ظاهره العدالة ، ولا فرق بين أن تظن ظناً سيئاً بمعلمك أو بزميلك ، فإن الواجب إحسان الظن بمن ظاهره العدالة . 

فينبغي أخي المبارك الحذر من هذه الأخطاء لأن طالب العلم شرفه الله بالعلم وجعله أسوة وقدوة ، حتى أن الله رد أمور الناس عند الإشكال إلى العلماء فقال : ( َاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ( ، فالحاصل يا طالب العلم أنك محترم ، فلا تنزل بنفسك إلى ساحة الذل والضعة ، بل كن كما ينبغي أن تكون (
). 

طالب العلم يتمسك بالسنة 

اعلم أخي طالب العلم وفقك الله عز وجل لمرضاته أنه لا خير في قوم تركوا سنة نبيهم محمد ( . 

فأي فلاح وأي نجاح يرتجيه من ترك وتخلى عن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ، قال تعالى ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ( . 

فينبغي لطالب العلم أن يتمسك بما ورد عن النبي ( عند منامه وعند استيقاظه وعند دخولـه الخلاء وخروجه منه وعند وضوئه وعند خروجه من البيت وعند مأكله ومشربه وملبسه وعند إتيانه أهله ، وكيفية صلاته وحجه ، إلى غيرها من الأعمال التي يجب أن يحرص طالب العلم أن يتحرى فيها سنة النبي ( ، وأن يدعوا الناس إلى التمسك بالسنة وأن يعضوا عليها بالنواجذ وذلك بالحكمة واللين . 

وينبغي لطالب العلم أن يكون متأدباً مع النبي ( وذلك كما يلي : 

1 – بطاعته واقتفاء أثره وترسم خطاه في جميع مسالك الدنيا والدين.

2 – أن لا يقدم على حبه وتوقيره وتعظيمه حب مخلوق أو توقيره أو تعظيمه كائناً من كان . 

3 – موالاة من كان يوالي ومعاداة من كان يعادي ، والرضا بما كان يرضى به والغضب لما كان يغضب لـه . 

4 – إجلاء اسمه وتوقيره عند ذكره ، والصلاة والسلام عليه واستعظامه وتقدير شمائله وفضائله . 

5 – تصديقه في كل ما أخبر به من أمر الدنيا والدين وشأن الغيب في الحياة الدنيا وفي الآخرة 

6 – إحياء سنته وإظهار شريعته وإبلاغ دعوته وإنفاذ وصاياه. 

إلى غير ذلك من الآداب (
). 

طالب العلم يحسن الأدب مع شيخه (
)
طالب العلم يحسن الأدب مع شيخه ومن حسن الأدب حسن السؤال ، قال العلامة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين : 

إذا دعت الحاجة للسؤال فليحسن طالب العلم السؤال ، أما إذا لم تدع الحاجة فلا يسأل لأنه ينبغي للإنسان أن يسأل إذا احتاج هو أو ظن أن غيره يحتاج إلى السؤال ، فقد يكون مثلاً في درس ، وهو فاهم الدرس ، ولكن فيه مسائل صعبة ، تحتاج إلى بيانها لبقية الطلبة ، فيسأل من أجل حاجة غيره ، والسائل لحاجة غيره كالمعلم ، لأن النبي لما جاءه جبريل وسأله عن الإيمان والإحسان والإسلام والساعة وأشراطها قال : " هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم " ، فإذا كان الباعث على السؤال حاجة السائل فسؤاله وجيه ، أو حاجة غيره ، وسأل ليعلم غيره ، فهذا أيضاً وجيه ، وطيب ، أما إذا سأل ليقول الناس : ما شاء الله فلان عنده حرص على العلم ، كثير السؤال ، فهذا غلط ، وعلى العكس من يقول لا أسأل حياءً ، فالثاني مُفَرّط والأول مُفْرِط ، وخير الأمور الوسط . 

كذلك ينبغي أن يكون عند طالب العلم حسن الاستماع لجواب العالم ، وصحة الفهم للجواب ، فبعض الطلبة إذا سأل وأجيب تجده يستحي أن يقول ما فهمت . 

والذي ينبغي لطالب العلم إذا لم يفهم أن يقول ما فهمت ، لكن بأدب وتوقير للعالم . 

طالب العلم وقيام الليل 

قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وأسكنه فسيح جناته : 

الحقيقة أن الترغيب في قيام الليل محله كتب الترغيب والترهيب ، وقيام الليل لو لم يكن فيه إلا قوله تعالى ( تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( . 

لو لم يكن فيه إلا هذه الآية لكان كافياً في ترغيب المسلم في قيام الليل . 

وقيام الليل يختلف باختلاف أحوال الناس ، فمن الناس من يكون القيام في حقه أفضل ، ومنهم من يكون عدم القيام في حقه أفضل . 

فإذا كان الإنسان في أول الليل يشتغل بالعلم الشرعي حفظاً وتفهماً وتعليماً ، ولكنه ينام في آخر الليل ، فإن النبي ( قد أقر بعض أصحابه على ذلك كأبي هريرة رضي الله عنه ، حين أوصاه النبي ( أن يوتر قبل أن ينام . 

أما إذا كان الإنسان على خلاف ذلك فإنه ينام مبكراً ويقوم الليل ، ثم إن كان الأخشع لـه أن يطيل القراءة بتأمل وتدبر ويقف عند آية الرحمة فيسأل وعند آية الوعيد فيتعوذ ، فإنه يطيل القراءة ، وإن كان الأخشع لـه أن يطيل الركوع والسجود ، ويقصر القراءة فليفعل ، وإن لم يكن عنده ترجيح فالأولى أن يكون الركوع والسجود متقاربان متناسباً مع القيام لتكون صلاته متناسبة ، فإذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود ، وإذا قصرها قصر الركوع والسجود ، وليكن آخر صلاته بالليل وتراً (
). 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ..

الفهرس 

مقدمة الشيخ خالد بن علي المشيقح حفظه الله

المقدمة

كلمة في بيان فضل العلم وأهميته 

السؤال الأول : كيف يوازن طالب العلم بين طلب العلم والدعوة إلى الله 

السؤال الثاني : ألا ينبغي أن يكون طالب العلم من الأوائل السابقين 

السؤال الثالث :ما هو موقف طالب من العلم من الفتن 

السؤال الرابع : طالب العلم ينبغي أن يكون ورعاً زاهداً 

السؤال الخامس : هل الأفضل أن يتأصل طالب العلم على شيخ 

السؤال السادس :ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها 

السؤال السابع : بعض طلبة العلم يتردد بخصوص الزواج 

السؤال الثامن : هل من نصيحة في اغتنام مرحلة الشباب 

السؤال التاسع : هل من توجيه للاعتناء بأعمال القلوب 

السؤال العاشر :أهمية التحلي بالأخلاق الفاضلة 

السؤال الحادي عشر : ما هو موقف طالب العلم من اختلاف العلماء 

السؤال الثاني عشر : هل تنصحون باستخدام الإنترنت 

أمور ينبغي الحذر منها

أولاً : الحسد :

ثانياً : الإفتاء بغير علم :

ثالثاً : الكبر :

رابعاً : التعصب للمذاهب والآراء :

خامساً : التصدر قبل التأهل :

سادساً : سوء الظن :

طالب العلم يتمسك بالسنة

طالب العلم يحسن الأدب مع شيخه 

طالب العلم وقيام الليل

الفهرس









(�) 	من كتاب (العلم) للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله . 


(�) 	من كتاب (منهاج المسلم) لأبو بكر الجزائري . 


(�) 	من كتاب (العلم) للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله . 


(�) 	من كتاب (العلم) للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله . 
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